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عقــد المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية بالتعــاون مــع وزارة التضامــن 
الاجتماعــي النــدوة الأولــى للمشــروع البحثــي »تكلفــة الإرهــاب« يــوم الإثنيــن الموافــق 
التضامــن  وزيــر  القبــاج،  نيفيــن  الوزيــرة/  معالــي  بحضــور  أبريــل 2022   11
العامــة  الفكــر والثقافــة والشــخصيات  الباحثيــن وأهــل  مــن  الاجتماعــي، ونخبــة 
لمناقشــة التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تكبدتهــا 
الدولــة المصريــة جــراء موجــات التطــرف والإرهــاب منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، 

فضــاً عــن اســتعراض ســبل واســتراتيجيات المواجهــة الشــاملة للظاهــرة. 
بــدأت فكــرة هــذا البحــث بتكليــف رئاســي مــن الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، 
ــي مصــر  ــة للإرهــاب ف ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر التكلف لإجــراء بحــث حــول تقدي
والــدول الاســامية. وإعــان نتائــج هــذا البحــث للمواطنيــن مــن خــال وســائل الاعلام 
المختلفــة، ليتعرفــوا علــى الحقائــق وحجــم الخســائر التــي تكبدتهــا الدولــة والمواطنيــن 

مــن جــراء موجــات الإرهــاب المختلفــة التــي شــهدتها مصــر. 
وبالرغــم مــن المعالجــات الفكريــة والبحثيــة الواســعة دوليــا ووطنيــاً لرصــد ظاهــرة 
الإرهــاب وأســبابه محليــاً واقليميــاً ودوليــاً، إلا ان هنــاك نــدرة فــي الأبحــاث العلميــة 
الموثقــة التــي تناولــت حســاب تكلفــة الإرهــاب التــي تكبدهــا المجتمــع وتحملتهــا 
ــى  الدولــة. ويعتبــر بحثنــا هــذا، هــو الأول فــي مصــر لحســاب تكلفــة الإرهــاب عل
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المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والسياســية والثقافيــة فــي مصــر علــى مــدى 
ــى الآن. ــذ تســعينات القــرن الماضــي وحت ــة، من ــود متتالي ــة عق ثلاث

تكمــن الخطــورة الحقيقــة لجرائــم الإرهــاب فــي المنظومة الفكرية المتشــددة والظلامية 
التــي تبــرره وتجعلــه عمــا بطوليــاً فــي نظــر الشــخص الإرهابــي والمحيــط الــذي 
يشــجعه، وهــو مــا يمكــن تســميته »بالحاضنــة الفكريــة للإرهــاب«. هــذه المنظومــة 
الفكريــة المتشــددة والتكفيريــة والتمييزيــة المتغلغلــة فــي بعــض قطاعــات الثقافــة 
المجتمعيــة لا تختفــي بتوقــف الإرهــاب المــادي. ويظــل خطــر الإرهــاب المــادي قائمــا 

-حتــى ولــو اختفــى لبعــض الوقــت - طالمــا الأســاس الفكــري لــم يــزل متوفــراً.
وإذا كان الإرهــاب المــادي قــد أزهــق الأرواح الغاليــة مــن شــهداء القــوات المســلحة 
وفرصــا  فادحــة  ماديــة  خســائر  المصــري  الاقتصــاد  وكبــد  والمدنييــن،  والشــرطة 
ضائعــة، فــان الإرهــاب الفكــري والمعنــوي قــد كلــف المجتمــع المصــري الكثيــر مــن 
أمنــه وســامه وتماســكه الاجتماعــي.  وفــي الوقــت نفســه، شــكل تحديــاً كبيــر 
ــاً لمشــروعات الإصــاح  ــد وقيــم المواطنــة والحداثــة للدولــة الوطنيــة، ومعوق لتقالي

المؤسســي، والسياســي والتقــدم الاجتماعــي والتنمــوي. 
نقطــة البدايــة فــي هــذا المشــروع البحثــي هــو فهــم طبيعــة الإرهــاب ذاتــه فــي مصــر، 
ذلــك أنــه يبــدأ بالأســاس كإرهــاب “ناعــم” يســعى إلــى ترهيــب الدولــة والمجتمــع عبــر 
منظومــة فكريــة تعمــل علــى التبريــر الأيديولوجــي والتمويــل المــادي والتمــدد داخــل 
المؤسســات والتعبئــة للقواعــد الاجتماعيــة، ثــم يصبــح فــي مرحلــة لاحقــة “صلبًــا”، 

حيــث يســتهدف التخريــب المــادي مــن خــال العنــف الإرهابــي.
ومــن هنــا، فــان مشــروع بحــث »التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإرهــاب« لا 
يتنــاول فقــط التكلفــة الماديــة للإرهــاب، بــل يتضمــن دراســة تكلفــة الإرهــاب فــي أربعــة 
محــاور رئيســية هــي: الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والثقافــي، وتجــري فــي كل 

محــور دراســة تكلفــة الإرهــاب وأســبابه وســبل المواجهــة والتصــدي. 
ويهــدف المشــروع إلــى تعميــق المعرفــة فــي مجــال تكلفــة الإرهــاب، ورفــع وعــي 
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المواطنيــن بفداحــة تكلفــة الإرهــاب الفكــري والمــادي، وتطويــر اســتراتيجيات الحكومــة 
والمجتمــع المدنــي والإعــام فــي التصــدي ومواجهــة المنظومــة الفكريــة المشــجعة 
للإرهــاب مــن جهــة، وبنــاء قيــم وثقافــة المواطنــة وقبــول التنــوع والاختــاف مــن 

جهــة أخــرى.
ــة  ــة فــي مصــر أنمــاط وتوزيعــات جغرافي ــى الرغــم مــن اتخــاذ الظاهــرة الإرهابي وعل
متباينــة فــي ضــوء اختــاف دوافــع نشــوئها، فــإن نتائجهــا كانــت واحــدة فــي جميــع 
مراحــل تطورهــا. إذ كبــدت الدولــة خســائر متراكمــة أثــرت ســلبًا علــى فــرص التنميــة، 
بعــض تلــك الخســائر كان مباشــرًا مثــل الأرواح البشــرية، وتضــرر المنشــآت والبنــى 
التحتيــة، وخــروج رؤوس الأمــوال، والاســتثمار فــي مجــالات الأمــن، ونفقــات إصــاح 
مــا تــم تدميــره. فيمــا كان البعــض الآخــر مــن الخســائر غيــر مباشــر حيــث تمثــل فــي 
نفقــات الدولــة علــى الضحايــا وعائلاتهــم، وإعاقــة فــرص التنميــة والاســتثمار، مــا 
أدى إلــى عرقلــة مســار التنميــة، وتحويــل مــوارد الدولــة إلــى مكافحــة الإرهــاب وعــاج 

التداعيــات المترتبــة عليــه.
ولــم تكــن الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة بمعــزل عــن الأضــرار والخســائر التــي خلفتهــا 
الظاهــرة الإرهابيــة، بــل كانــت أكثــر خطــرًا وتأثيــرًا؛ إذ ســعت التنظيمــات الإرهابيــة إلــى 
اتبــاع اســتراتيجية منظمــة تهــدد تماســك المجتمــع المصــري عبــر آلياتهــا المتطرفــة 
فــي الاختــراق والتكفيــر والتجهيــل، مــن أجــل تكريــس رؤى وقيــم متطرفــة تقصــي 
الآخــر، وتضــع قيــودًا علــى حريــة الفكــر والإبــداع، والأهــم أن أولئــك الإرهابييــن 
اســتهدفوا علــى نحــو خــاص المــرأة المصريــة، وعبــر تقييــد ســلوكها، فــي ضــوء 
رؤيتهــم المتطرفــة لهــا كشــخص منقــوص الأهليــة، وليســت شــريكًا أساســيًا فــي 

معركتــي البقــاء والبنــاء.
الإرهــاب ظاهــرة موجــودة فــي كل العالــم، لا يــكاد يكــون هنــاك بلــد نجــت منــه، لكــن 
البــاد الإســامية هــي الأكثــر تأثــرًا بهــذه الظاهــرة، حيــث إن العــدد الأكبــر مــن 
الضحايــا يقــع فــي البــاد الإســامية، والتكلفــة الاقتصاديــة الأكبــر تقــع فــي البــاد 
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الإســامية، فهــذه المجتمعــات تدفــع ثمــن باهــظ أكثــر مــن المجتمعــات الأخــرى.  
البحثيــة، وأن  االمنطقــي أن تكــون هــذه الظاهــرة علــى أولياتنــا  وبالتالــي، مــن 
نكــون مصــدر رئيســي لإنتــاج المعرفــة المتعلقــة بدراســة الإرهــاب أكثــر مــن غيرنــا 
ــا،  مــن الأمــم الذيــن يتأثــرون بهــا لكــن بدرجــة أقــل. لكــن للأســف هــذا ليــس حادثً
ــة الرصينــة المؤسســة  فمنطقتنــا ليســت المصــدر الرئيســي لإنتــاج المعرفــة العلمي
ــادرة  ــا فرصــة لاســتعادة المب ــم الاجتمــاع، وهــذا المشــروع يمنحن ــى مــدارس وعل عل

ــر فــي هــذا الملــف. ــق تراكــم، نظــرًا لوجــود تقصي ــم إســهام وخل وتقدي
نقــص الجهــد البحثــي لدراســة الإرهــاب فــي المجتمعــات حرمنــا مــن تقديــم ســرديتنا 
عــن هــذه الظاهــرة رغــم مركزيتهــا فــي تطورنــا الفكــري والاقتصــادي والاجتماعــي 
والسياســي، ممــا ســمح لآخريــن مــن مجتمعــات أخــرى، وبالتحديــد المجتمعــات 
ــم  ــي عال ــد وســطوة ف ــا تقالي ــة ولديه ــة وعلمي ــك مؤسســات بحثي ــي تمتل ــة الت الغربي

إنتــاج المعرفــة، ســمح لهــؤلاء بتقديــم ســرديتهم وفرضهــا علينــا.
التكلفة الاقتصادية للإرهاب

علــى المحــور الاقتصــادي، اعتمــد الفريــق البحثــي علــى منهجيــة مؤشــر الإرهــاب 
علــى  للإرهــاب  الاقتصاديــة  التكلفــة  قيــاس  حــاول  والــذي  الأمريكــي،  العالمــي 
اقتصــادات العالــم آخــذًا فــي اعتبــاره الناتــج المحلــي الإجمالــي فقــط، ولكــن بالإضافــة 
إلــى ذلــك، اعتمــد الفريــق علــى دراســة الأثــر علــى قطاعــات المجتمــع ككل مثــل 
قطــاع الســياحة وميــزان المدفوعــات، والانفــاق العــام والموازنــة العامــة للدولــة، 
والأثــر علــى الاســتثمارات الخاصــة والاجنبيــة، وأخيــرًا النمــو الاقتصــادي بشــكل عــام.

فيمــا يتعلــق بالخســائر الماليــة لقطــاع الســياحة، توصــل البحــث إلى ارتبــاط الإيرادات 
الســياحية بالعمليــات الإرهابيــة بشــكل مباشــر خــال الفتــرات محــل الدراســة، حيــث 

انخفضــت العوائــد الســياحية مباشــرة عقــب القيــام عــن أي عمليــة إرهابيــة.
وبلغــت الخســائر المباشــرة فــي قطــاع الســياحة جــراء العمليــات الإرهابيــة حوالــي 
64 مليــار دولار، والتــي تــم قياســها عــن طريــق المقارنــة بيــن الإيــرادات المتوقعــة 
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والإيــرادات التــي ســجلها القطــاع بالفعــل. ومــع إضافــة، التكاليــف المباشــرة للحفــاظ 
علــى القطــاع عــن طريــق عمليــة الإحــال والتجديــد، ســنجد إنهــا بلغــت نحــو 3 

ــة المباشــرة وغيــر المباشــرة. مليــارات دولار، عــاوة علــى أجــور العمال
مــع دراســة الارتبــاط بيــن الســياحة والإيــرادات الأخــرى كقطــاع الآثــار ومحــات بيــع 

القطــع الآثريــة، ســنجد أن الخســارة بلغــت نحــو %40.
أمــا عــن الخزانــة العامــة للدولــة، تأثــرت الدولــة بفقــدان جــزء كبيــر مــن الحصيلــة 
الضريبيــة مــن القطــاع الســياحي تبلــغ نحــو 45 مليــار دولار، لتكــون الخســائر 

النهائيــة فــي قطــاع الســياحة حوالــي 207.5 مليــار دولار.
بالانتقــال إلــى ميــزان المدفوعــات، توصــل الفريــق إلــى تأثيــر مباشــر ناتــج عــن 
التأثيــر علــى الإيــرادات الســياحية، ممــا أثقــل كاهــل الاحتياطــي النقــدي المصــري، 
ــر المباشــر حــول تراجــع الاســتثمارات الموجهــة للاقتصــاد  ــر غي ــا تمحــور الأث فيم

ــي. ــد الأجنب ــى النق ــر أيضًــا عل المصــري ممــا يؤث
ــرًا، ينبغــي الإشــارة إلــى تأثيــر العمليــات الإرهابيــة علــى معــدلات البطالــة فــي  وأخي

قطــاع الســياحة.
أمــا عــن المحــور الثانــي، وهــو الإنفــاق العــام، اتضــح أن العمليــات الإرهابيــة أثــرت 
علــى معــدلات الانفــاق العــام علــى قطاعــات هامــة كالصحــة والتعليــم وذلــك بســبب 
انســحاب الاســتثمارات الخاصــة مــن تلــك القطاعــات، ممــا أجبــر الحكومــة علــى 
ــى  ــل للاســتثمار الخــاص حت ــك القطاعــات كبدي ــي تل ــادة اســتثماراتها وإنفاقهــا ف زي

تحافــظ علــى المســتويات المعيشــية للمواطنيــن.
وفــي النهايــة، أدى زيــادة الإنفــاق إلــى زيــادة عجــز الموازنــة، ولهــذا توصــل البحــث 
إلــى الارتبــاط المباشــر بيــن العمليــات الإرهابيــة وعجــز الموازنــة، حيــث يرتفــع عجــز 
الموازنــة بشــدة عقــب وقــوع أي حــادث إرهابــي بســبب تزايــد الإنفــاق علــى القطاعــات 
المتضــررة مــن العمليــات الإرهابيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أثــر حــادث الأقصــر علــى 
هيــكل الموازنــة العامــة للدولــة. حيــث تحولــت إلــى العجــز الجــاري بــدلً مــن الفائــض.
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بالتحــول صــوب المحــور الثالــث وهــو النمــو الاقتصــادي، تمثلــت نتيجــة البحــث فــي 
تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي عقــب الحــوادث الإرهابيــة بشــكل مباشــر بســبب 
تراجــع الاســتثمارات الاجنبيــة والخاصــة، حيــث تنســحب تلــك الاســتثمارات مــن البيئــة 

المهــددة أمنيًــا وغيــر المســتقرة.
وإجمــالً، بلغــت الخســائر الإجماليــة التــي تكبدهــا الاقتصــاد المصــري نتيجة للعمليات 
الإرهابيــة خــال الفتــرة مــن 2011 إلــى 2016، نحــو 386 مليــار جنيــه بالأســعار 
الثابتــة فــي الناتــج القومــي الإجمالــي، ونحــو 176 مليــار جنيــه بالأســعار الثابتــة 

فــي الاســتثمارات.
ومــن ثــم يُمكــن القــول إن العمليــات الإرهابيــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى معــدل 
الاســتثمارات الخاصــة ومــن ثــم معــدل النمــو وضيــاع وهــدر جــزء كبيــر مــن الناتــج 
المحلــي الاجمالــي بســبب التأثيــر علــى عائــدات الســياحة، ومعــدلات الفقــر والبطالة. 
أذن، تعتبــر العلاقــة بيــن الحــوادث الإرهابيــة ومعــدلات الاســتثمارات علاقــة عكســية 
أي أن ارتفــاع العمليــات الإرهابيــة ســتؤدي إلــى تراجــع معــدل الاســتثمارات ومعــدل 
النمــو الاقتصــادي، فيمــا تعــد العلاقــة بيــن الحــوادث الإرهابيــة والفقــر والبطالــة 

علاقــة طرديــة، أي أن الفقــر والبطالــة يرتفعــان بارتفــاع العمليــات الإرهابيــة.
وأخيــرًا، فيمــا يتعلــق بأســباب الإرهــاب الاقتصاديــة، يُمكــن توضيحهــا بغياب الشــمول 
الاقتصــادي، أو إقصــاد الإفــراد والمواطنيــن مــن نتائــج العمليــة الاقتصاديــة وهــو مــا 
يســاهم فــي بــروز العوامــل التــي تســاعد علــى ظهــور الإرهــاب وتنامــي الظاهــرة فــي 

المجتمع.
الإرهــاب يُعطــل التنميــة، وهــذه حقيقــة لأن فــي هــذه الحالــة لا تســتطيع الدولــة 
الوطنيــة إكمــال مشــروعها، وبالتالــي يحــدث فــي قضيــة التنميــة الكثيــر مــن العقبــات 
التــي تعطــل هــذا المشــروع والتــي تدفــع الدولــة إلــى إعــادة تخصيــص مــا تنفقــه علــى 
البشــر فــي خدمــات تعليميــة وصحيــة واســتثمار ورفــع الدخــل القومــي ورفــع معــدلات 
النمــو، إلــى مجــال مكافحــة الإرهــاب، وبالأخــص فــي التســليح والتدريــب أو معالجــة 
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الآثــار الضــارة الناتجــة عــن الإرهــاب، وهــذه نقطــة أساســية تســبب البــطء الشــديد 
فــي حركــة التنميــة فــي مصــر. وبنــاء عليــه، تقتــرح الدراســة أن التنميــة الاحتوائيــة 
هــي الأســاس لمحاربــة الإرهــاب والتــي تســتند علــى النمــو والكفــاءة وعدالــة التوزيــع 
حتــى تســتطيع مصــر احتــواء الظاهــرة وتخفيــف مــن حــدة تداعياتهــا علــى الاقتصــاد 

المحلــي. 
التكلفة الاجتماعية للإرهاب

تتمثــل التكلفــة الاجتماعيــة للإرهــاب فــي الاثــر الســلبي علــى التماســك الوطني وعدم 
وجــود ثقــة بيــن افــراد المجتمــع، واهــدار قيــم المواطنــة . هــذه تكلفــة اجتماعيــة 

شــديدة الخطــورة ولهــا انعكاســات علــى المجتمــع 
لا توجــد علاقــة مباشــرة بيــن الإرهــاب والفقــر فالكثيريــن مــن المنخرطين في العمليات 
الإرهابيــة مــن الطبقــة الوســطى وذو تعليــم عالــي، ولكــن التهميــش الاجتماعــي بيئــة 
مواتيــة لظهــور التطــرف حيــث تعتبــر البيئــة الطــاردة التــي لا يوجــد بهــا فــرص 
اجتماعيــة او اقتصاديــة مــن العوامــل الجاذبــة للمتطرفيــن، حيــث تنتهــز الجماعــات 
هــذه الفــرص لجــذب الشــباب وتقــدم لهــم بديــل مــادي ومعنــوي لإشــباع حاجــات 

أساســية وبالتالــي تجعــل هــذه البيئــات حاضنــة للفكــر الإرهابــي. 
وفيمــا يتعلــق بالمعالجــات؛ فــإن مشــروع حيــاة كريمــة مشــروع مهــم للإصــاح 
الاجتماعــي ولابــد مــن تعزيــز الفــرص لهــذا المشــروع وتوزيــع الخدمــات الاساســية 
كالصحــة والتعليــم والبنيــة الأساســية، حيــث تتمثــل المشــكلة الأساســية فــي امتــاك 
قريــة لجميــع الخدمــات وأخــرى لا تمتلــك أي خدمــات ولهــذا لابــد مــن اعــادة النظــر 

فــي توزيــع الخدمــات الاساســية علــى القــرى.
ويجــب إعــادة النظــر فــي كيفيــة إدارة الخدمــات الاساســية، حيــث الدولــة تضــخ 
اســتثمارات فــي الصحــة والتعليــم وغيرهــا ولكــن هنــاك مشــكلة فــي إدارة تلــك الخدمات 
ولابــد مــن التفكيــر بشــكل إبداعــي فــي إدارة الخدمــات الاساســية وخلــق شــعور 

ــدى المواطــن. ــة ل بالملكي
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كمــا يجــب الاهتمــام بقطــاع الزراعــة فــي الريــف المصــري لأنــه يحتــاج إلــى تحديــث 
شــامل كــي يكــون جــاذب للعمالــة، كمــا أن قضيــة المــرأة لــن تحــل إلا إذا كان هنــاك 
مشــروعات تعمــل بهــا المــرأة بشــكل دائــم. وأخيــرًا، تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة، وقــد حــدث بهــا  ــات الاجتماعي منظومــة شــاملة تضــم التأميــن الصحــي والتأمين
تطويــر شــامل، ولكننــا بحاجــة إلــى الربــط بيــن المشــروعات المختلفــة وأنظمــة 

ــى اشــتراكات. ــر قائمــة عل ــة الغي ــة الاجتماعي الحماي
التكلفة السياسية للإرهاب

الإرهــاب هــو ظاهــرة مركبــة ذات بعديــن متشــابكين همــا: البعــد المــادي والبعــد 
الفكــري.

بعد مادي يسعى إلى التخريب والتدمير. 
وبعد فكري يوفر مناخا من الترهيب والتخويف. 

لقــد ركــزت الدراســات المعنيــة بالإرهــاب ــــ لفتــرة ــــ علــى الإرهــاب المــادي وأثــره 
المباشــر علــى البنــى الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة للــدول ومجتمعاتهــا. 
وقليلهــا انتبــه لأهميــة الإرهــاب الفكري/المعنــوي الــذي يعمــل طــول الوقــت وبصــورة 
منظمــة علــى خلــق حالــة شــعورية جمعيــة بالترهيــب والخــوف والقلــق وعــدم الأمــان 
يتولــد عنهــا الإيــذاء النفســي والإحجــام الــذي لا يقــل إيلامــا وضــررا عمــا ينجــم عــن 
الإرهــاب المــادي. والأمــر يبــدأ عــادة بالإرهــاب الناعــم، الــذي يمهــد الطريــق للإرهــاب 

الصلــب، وكليهمــا يســتهدف الانحــراف عــن الدولــة الحديثــة بقيمهــا المرجعيــة. 
وهنــاك علــى الجانــب الآخــر الفعــل الإرهابــي، وهــو عمــل تقــوم بــه فئــة قليلــة 
تســعى إلــى الإيــذاء والإقصــاء للتيــار الرئيســي للمجتمــع وتنحــرف بــه عــن المرجعيــة 
ــة قســرا مــن خــال العنــف مــن حيــن لآخــر. وفــي  ــي ارتضتهــا الأغلبي ــة الت القيمي
ــف والقلــق باســم المطلــق  ــة مــن الترهيــب والتخوي ــة دائم نفــس الوقــت تخلــق حال
ــون النتيجــة ارتهــان  ــل. فتك ــر والتجهي ــه مــن خــال التشــكيك والتكفي الــذي تختطف
غالبيــة المواطنيــن وتكبيــل المؤسســات وتعطيــل المجــال العــام: السياســي والمدنــي.
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أول المفاهيــم التــي ننطلــق منهــا فــي دراســتنا تقــول بــأن العنف يبــدأ فكرا، والمقصود 
ــا هــو أن الإرهــاب العُنفي/المادي)الصلــب( لــم يكــن ليجــد لــه حضــورا وتجــددا  به
مــا لــم تكــن هنــاك منظومــة تبــرره، وتمولــه، وتنظمــه، وتدعمــه. حيــث تعمــل هــذه 
المنظومــة مــع مــرور الوقــت علــى حصــار الدولــة ومؤسســاتها والمجتمــع وكياناتــه 
وحركيتــه المدنيــة والسياســية مــن خــال التشــكيك فــي شــرعية الدولــة الوطنيــة 
الحديثــة وقيمهــا ومجتمعهــا ونضــالات مواطنيــه وانجازاتهــم، وتســتكمل عمليــة 
التشــكيك الإيديولوجــي والأخلاقــي فــي الدولــة الوطنيــة بترجمــة الأفــكار التشــكيكية 

إلــى إرهــاب صلــب يتجســد فــي الأفعــال العُنفية/الماديــة )الصلبــة(. 
ــه الدراســة السياســية للإرهــاب هــو مفهــوم دورة  ــوم علي ــذي تق ــي ال المفهــوم الثان
حيــاة الإرهــاب، والتــي تمــر بأربعــة مراحــل: الميــاد، والنمــو، والتحولات/التحــورات، 
والــزوال. فمــن خــال اســتعارة فكــرة »دورة الحيــاة« مــن البيولوجيــا يمكــن توفير فهما 
عميقــا لحركيــة الإرهــاب؛ كذلــك بنــاه الفكريــة والتنظيميــة والســياقية: المجتمعيــة 

والتاريخيــة. 
ويكشــف مفهــوم دورة حيــاة الإرهــاب أن هنــاك منظومــة متعــددة العناصــر لابــد مــن 
توفرهــا تمكــن الجماعــات الإرهابيــة أن تمــارس عملياتهــا. وتتكــون هــذه المنظومــة 

مــن أربعــة عناصــر كمــا يلــي:
أولا: الأيديولوجية الإرهابية، )التبرير(؛

ثانيا: المال اللازم، )التمويل(؛
ثالثا: التمدد في مؤسسات الدولة وكيانات المجتمع المدني، )التنظيم(؛

رابعا: التعبئة القاعدية، )الدعم/ المدد المجتمعي(؛
وتتيــح هــذه المقاربــة تتبــع الحالــة الإرهابيــة ببعديهــا الناعــم والصلــب؛ وكيــف تتــوزع 
الأدوار بينهمــا، مــن أجــل تكويــن شــبكات تتولــى اصطيــاد المجتمــع والدولــة وشــلهما 
يمــارس  الــذي  الإرهــاب  وهــو  الفكري)الناعــم(،  الإرهــاب  أو  الترهيــب؛  بأســاليب 
»جميــع صيــغ الإكــراه« غيــر الماديــة حتــى تحكــم الســيطرة علــى الدولــة ومؤسســاتها 
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والمجتمــع ومواطنيــه. ويعمــل مــن خــال عناصــر منظومتــه الأربعــة:
»الرعــب  مــن  حالــة  إحــداث  علــى  والتعبئــة؛  والتمــدد،  والمــال،  الأيديولوجيــة،   

عنهــا: ينتــج  والمجتمــع  المُشــل«للدولة 
الهيمنة على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

إضفاء المقدس على المجال العام ليصير مجالا لحركة المتماثلين لا المختلفين.
إعاقة حركة المواطنة.

تعطيل/تعليق العملية الديمقراطية. 
هكــذا يعمــل الإرهــاب الناعــم بفعــل ديناميــة عناصــره: الفكريــة، والماليــة، والحركيــة، 
والتعبويــة التــي تنشــط بشــكل عنكبوتــي ينســج خيوطــه حــول الدولــة والمجتمــع 
بهــدف إعطــاب الدولــة الحديثــة وإيقــاف حيويــة المجتمــع. لــذا نعتبــر الإرهــاب 
الناعــم، وشــبكته العنكبوتيــة، أكثــر خطــورة مــن الإرهــاب الصلــب لأنــه يضعــف 
مناعــة الوطــن لتيســير هــدم بُنــى الفكــر والإبــداع والاقتصــاد والتاريــخ والعمــران 
ــة  ــة الوطني ــي تأسســت وقامــت ونهضــت تحــت ســقف الدول ــع السياســة الت وبالطب
وإبطــال العقــد الاجتماعــي، وبمعونــة الإرهــاب الصلــب فــي توقيتــات محســوبة بعناية، 

ــة.  ــة الحديث ــة الوطني ــك بهــدف إســقاط الدول كل ذل
لتفكيــك  الراميــة  الأمنيــة  الجهــود  اســتكمال  الضــروري  مــن  أنــه  ذلــك  كل  يبيــن 
الناعــم  للإرهــاب  التحتيــة  البنيــة  بتفكيــك  العُنفــي  الإرهــاب  جماعات/تنظيمــات 
)الفكريــة، والماليــة، والحركيــة، والتعبويــة( ذلــك لأن ضررهــا لا يقــل فداحــة عــن 
الإرهــاب الصلــب خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمليــة السياســية عمومــا وبالمجــال العــام: 

والمدنــي، خصوصــا. السياســي 
التكلفة الثقافية للإرهاب

يســتند الإرهــاب إلــى بنيــة مــن الأفــكار والقيــم التــي تســوغ التطــرف والإرهــاب وتضفي 
عليهــم صفــات الشــرعية والأخلاقيــة، حتــى أنــه يمكــن اعتبــار القيــم والثقافــة هــي 

الســبب المباشــر للإرهــاب، والهــدف هنــا هــو الإجابــة علــى الأســئلة الآتيــة: 
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ما هي القيم والأفكار التي تمثل قاعدة للإرهاب والتطرف؟ 
من أين تأتي هذه الأفكار، وما هي المؤسسات والآليات التي تتولى ترويجها؟

هنــاك ســبعة منطلقــات فكريــة كبــرى تمثــل القاســم المشــترك الأكبــر فيمــا بيــن 
والفرقــة  والجاهليــة،  والتكفيــر،  الحاكميــة  وهــى:  والإرهابيــة  المتطرفــة  التيــارات 
الناجيــة، والــولاء والبــراء، والإســتعلاء بالإيمــان، وحتميــة الصــدام، والتمكيــن. ورغــم 
الادعــاءات الدينيــة، تشــترك التيــارات المتطرفــة والإرهابيــة فــي ضعــف حظهــم مــن 
الإلمــام بالعلــوم الشــرعية، وهــى العلــوم التــي تلتــزم بقواعــد الفهــم والإفهــام، وأســس 
الحجيــة والتحليــل، وضوابــط التثبــت والتوثيــق، كمــا تلتــزم بالغايــة الأساســية للديــن 

وهــى بنــاء الإنســان. 
وبــداء مــن حســن البنــا، فــإن الجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة تضــع مســألة الإمامــة 
والحكــم وإدارة شــؤون البــاد ضمــن أصــول الديــن، وتعتبــر أنــه مــن غيــر المقبــول 
– دينيــا – الاختــاف حولهــا، وهــو فهــم مغلــوط يخالــف مــا أقرتــه العلــوم الإســامية 
ــي اختلفــت حولهــا المذاهــب والفــرق  مــن أن مســألة الإمامــة هــى مــن الفــروع الت

طــوال التاريــخ الإســامي. 
لقد قامت التيارات المتطرفة والإرهابية، إذا، بتســييس الدين، وخلال رحلة تســييس 
الديــن مــن البنــا إلــى ســيد قطــب الــذي حــول الحاكميــة إلــى نظريــة كاملــة وصــولا 
إلــى داعــش، فــإن هــذه الفكــرة المغلوطــة للبنــا قــد جــرى توســيعها وتعميمهــا، بحيــث 
تحولــت إلــى تقليــد سياســي عــام لــدى تيــارات التطــرف والإرهــاب التــي أصبحــت تنظــر 
لأى مخالــف دينــي أو سياســي - فــي أى مســألة - علــى أنــه يختلــف علــى أصــل 
مــن أصــول الديــن التــي يحتكــرون وحدهــم تحديدهــا، وبالتالــي أعطــوا أنفســهم الحــق 
فــي تكفيــره ليصبــح مســتحقا لســفك الــدم، فــردا كان أو جماعــة أو مؤسســة أو حتــى 
مجتمعــا بأكملــه، وهــو مــا تعبــر عنــه عناويــن بعــض كتبهــم مثــل » الإرهــاب مــن 

الإســام ومــن أنكــر ذلــك فقــد كفــر. 
لقــد تصــادم التيــاران الحديــث والأصولــي المتطــرف منــذ فجــر العصــر الحديــث فــي 
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مجتمعاتنــا. وقــد ســاعدت هشاشــة التيــارات الحداثيــة فــي حياتنــا الثقافيــة علــى 
صعــود نفــوذ التيــارات المتطرفــة والإرهابيــة. فقــد اتســم المشــروع الثقافــي المدنــي 
الحديــث فــي مصــر بالتــردد والضبابيــة والتوفيقيــة، وهــو مــا تجســد فــي خضــوع 
بعــض رمــوز الفكــر المدنــي الحديــث للضغــوط مــن قبــل تيــارات التقليــد والمحافظــة، 
والتراجــع عــن مبادراتهــم العقلانيــة الحديثــة المبكــرة خــال النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين )طــه حســين – محمــد حســين هيــكل ...إلــخ(، بالإضافــة لظاهــرة تحــول 
عــدد مــن المفكريــن طواعيــة مــن اليســار الإشــتراكي إلــى اليميــن الدينــي ) طــارق 
البشــري ومحمــد عمــارة ...إلــخ( خاصــة بعــد هزيمــة يونيــو 1967 . والأخطــر مــن 
ــم تقتصــر علــى مســتوى الثقافــة والمثقفيــن،  ذلــك أن توفيقيــة المشــروع المدنــي ل
بــل انتقلــت إلــى العديــد مــن النظــم السياســية فــي مصــر بحثــا عــن شــرعية سياســية 

جماهيريــة تتناقــض مــع جوهــر مفهــوم »الدولــة الوطنيــة المدنيــة الحديثــة«. 
ــة الحديثــة، وإلــى  ــة الوطني ــة للدول ــك إلــى إضعــاف القاعــدة الثقافي لقــد أدى كل ذل
خلــق فــراغ ثقافــي اســتفادت منــه التيــارات المتطرفــة، الأمــر الــذي يســتوجب العمــل 

بجــد مــن أجــل معالجــة الثغــرات.
خاتمة 

علــى هــذه المحــاور الأربعــة يقــوم بحــث تكلفــة الإرهــاب، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن 
البحــث يتضمــن أبعــادا إضافيــة أهمهــا دراســة الظاهــرة الإرهابيــة فــي عــدد مــن البــاد 
الإســامية، ودراســة للمناهــج والأســاليب المختلفــة لدراســة الإرهــاب وتكلفتــه، وتتبــع 

تطــور الظاهــرة الإرهابيــة تحليليــا فــي مصــر. 
الإرهــاب هــو تهديــد للأمــن القومــي المصــري، وليــس مــن الممكــن فهــم التطــورات 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي مصــر دون الإشــارة إلــى الــدور 
المركــزي  لهــذا العامــل. ظاهــرة بهــذه الأهميــة لا يمكــن لبحــث واحــد أو عــدد قليــل 
مــن البحــوث إيفائهــا مــا تســتحقه مــن الاهتمــام، ونأمــل أن تتواصــل الجهــود لخلــق 

مدرســة بحثيــة مصريــة تتمتــع بالرصانــة والمصداقيــة فــي هــذا المجــال. 


